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 : الملخص 

ما كان ینذر بسوء الطالع فكانت تفرض  وبعضها منحوسة من السنة المصري القدیم أن هناك أیام إعتقد
علیهم الكثیر من القیود ومن یخالف ذلك فقد أوقع نفسه فریسة للوباء،بل إن البعض سیموت إذا وُلد في 

أن هذه الأمراض التي  كما إعتقدوا. بإحدى الأوبئة القاتلة الأخرى هذه الأیام عن طریق وباء الطاعون أو
أو بسبب الأرواح الشریرة لذا كان  تفتك بالإنسان سببها غضب المعبودات بسبب ذنب ارتكبه هذا الأخیر

العلاج الأولي عن طریق التعاویذ السحریة والتمائم التي كانوا یرتدونها طول فترة الوباء و هذا ما یفسر 
ان  لكل مرض تعویذة خاصة به وبحسب نوع الإله كثرة التعاویذ في سجل تاریخ مصر القدیم لأنه ك

الغاضب ،لتعدد بذلك الأسباب الخفیة للأمراض ویختلف تفسیرها طبقا للمعتقد المصري القدیم في كل 
 .مراحله التاریخیة

 .الجُذَام،  سخمت،  الملاریا، الطاعون، الوباء: الدالة الكلمات 

 Abstract: 

The old Egyptien thinked that there were known days of the year so bad , and those days wore 
frought with dangers, they had to be avoided and those whe viol them were put to death by the 
ated plague even some die if borne in there days by an epidemic as askin disease,that is why 
there were spellls chanted during there days ,and they were worn as annulets for protection, 
they …blived that there diseases that kill humans are caured by the anger of the deities 
because of a sin committed , and this is why the first treatment was throught magic spells and 
each in cantation is specific to a specific diseare according on the type of the idol wha is 
angry at them.. 

So the hidden reasons have always been behind the power of their so poriority, and their 
interpretations was according on the ancient Egyptian be lief in all its instrorical stages. 

   keyz words: the epidemic,the plague,malaria,sekhmet,leprosy    
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 ـةمقدمـــ  

البقاء جعلته  لا أن فطرةإ هتإستمراریئما من صعوبات كانت تهدد بقاءه و عان الإنسان القدیم دا    

ولعل من  بمقاییس ذلك العصر لأزماته وإن كانت حلولا الأخیرهذا ومع هذا التحدي أعطانا  هایتجاوز 

وانتقامها من البشر  حول غضب الآلهةخرافات ت معها نتشر إ التي ما واجهه هو الأمراض والأوبئةخطر أ

 .حول قدرة المعبودات على عقاب البشر بسبب غضبها علیهم منذ أقدم العصور هذا الأمرشاع ین أ

في عدید من الحضارات  الأمرهذا و النقوش الأثریة و البردیات قد ذكرت لنا النصوص التاریخیة ول 

ین قضى وباء نحو خمسة آلاف سنة قبل المیلاد أ الغابرة  و حتى التي تعود لفترة ما قبل التاریخ  قبل

تم حرق جثثهم التي كانت محشوة داخل منزل و الملاحظ أن الموتى إختلفت على قریة في الصین و 

والذي یعد أحد " هامین مانغا"أعمارهم بین الصغار والشباب والكهول ، ویطلق على هذا الموقع حالیا إسم 

، عن الأوبئة التي شهدتها البشریة افضل مواقع ما قبل التاریخ في شرق الصین الذي وثق لنا حالة مبكرة 

كما تشیر الدراسات الأثریة و الأنتروبولوجیة إلى أن الوباء ظهر في وقت قیاسي و فتاكا لدرجة أنه لم 

یكن هناك وقت كافي للدفن وأنه قبل العثور على هذا الموقع عثر على مدفن جماعي آخر یعود لنفس 

أودى بحیاة السكان  الفترة تقریبا وفي شرق الصین أیضا مما أكدت الدراسات على ظهور الوباء الذي

 .آنذاك

ما ورد هي الأخرى في سجلاتها فصلا عن الوباء وعواقبه ومنه  حاملةلتأتي الفترات التاریخیة اللاحقة  

في نصوص الحضارة العراقیة القدیمة عن الأوبئة التي أصابتهم عقابا لهم من خلال ما فهمناه من 

و وباء الطاعون الذي ضرب آثینا في  الإسلامقبل الأمر عینه في شبه الجزیرة العربیة و  نصوصهم الأدبیة

الذي استمر و قبل المیلاد اثناء حربها مع إسبرطة فیما أصطلح علیه بالحروب البیلوبونیزیة  430حوالي 

أن الوباء فتك أكثر من مئة ألف شخص  حسب ما أشار إلیه المؤرخ الآثیني ثوكیدیدیسبخمس سنوات و 

أشخاصا كانوا یتمتعون بصحة جیدة ثم یتعرضون فجأة لحمى على مستوى الرأس واحمرار مشیرا إلى أن 
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فقد أثر هذا  للوجه و التهاب في العینین و انبعاث نفس غیر طبیعي ذو رائحة كریهة ، ولیس هذا فحسب

هو انسحاب اسبرطة  الشئ الوحید الذي خدم فیه الأخیر أثینا، لكن  الوباء على كل مجالات الحیاة أنذاك

نذاك تیكا القریبة من أثینا و التي أوشكت أن تسیطر علیها أنذاك لولا تداعیات الوباء الكارثیة  أمن مدینة أ

ولیفي في القرن الأول میلادي قبل بولیبیوس في القرن الثاني قبل المیلاد ، أما المؤرخین الرومان أمثال 

 لمیلاد حاولوا البحث عن تفیسرات عقلانیة للوباء بتغیر المناخ و التلوث في حین أفرد بعضهم الآخرا

 . الأسباب إلى الحكام السیئیین 

   التي أخذتها حصتها هي الأخرى من هذه المعاناة القدیمة لا یخل الحدیث عن مصرذاته السیاق  فيو    

من فترة في البردیات   آنذاكتجربتها كانت واضحة في مواجهته من خلال ما وثقوه لنا الكهنة الأطباء و 

ن یكون نموذجنا حول الحدیث عن تاریخ الوباء في أ ارتأینالهذا ، ة والعلاجالمرض إلى أسالیب الوقای

العالم الوباء و أسبابه في قصص  اختلفتن وإ دیمة للأسباب التي ذكرناها آنفا الق العالم القدیم من مصر

لاهوتیة محضة وأنها من غضب المعبودات ومنها ما أخذ شترك في كون أسبابه القدیم  إلا أنها أغلبها ی

ما بقي في مست المجتمعات القدیمة من خلال  اجتماعیةطابعا أسطوریا ، لكن المتفق علیه أنه ظاهرة 

وهذا ما سنحاول إظهاره من خلال مقالنا هذا من أكثر التجارب  الوثائق المكتوبةعض السجلات و ب

 . الواضحة حول هذه الظاهرة من أرض مصر القدیمة 

 "أسبابها و أعراضها"  نبذة عن الأوبئة في مصر القدیمة           

ثق في هذا الصدد هو ما حدث خل من هذا الأمر وربما أكثر ممّا وُ المجتمع المصري القدیم لم یإن     

بتكر المصري إعن الفترات التاریخیة السابقة من تاریخها لهذا طبعا بالتحدید ناهیك في مصر الفرعونیة 

ت بعض المدن على مدار  الأوبئة التي أصابلمواجهة الأمراض المعدیة و  في كل مرة حدیثةرقا القدیم طُ 

مجتمعهم  إلىمن أمراض معدیة ما حملته و المعارك العسكریة من جراء الرحلات التجاریة و سیرورة حیاته 

هذان الأمران  رهم في علم الطبوتطو وحرصهم على الوقایة  سلوكیات المصریین ، و هذا ما یفسر 
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كانت الرعایة الصحیة شیئا مهما من فنتصارات ضد الأوبئة حتى العصر المتأخر ،من تحقیق إ مكنهما

  1هم آنذاكلجهودوقتها بمكانة عالیة بدورهم ظي الأطباء وحالملكات الملوك و  مسؤولیات

 والذي لعب فیه الجانب العمري حتى نادرا منها ما كان عرف المصري القدیم العدید من الأمراض    

كانت تنتقل من شخص بشكل كبیر لأنها  ئیةلوباالأمراض المعدیة ا انتشارفي لعوامل البیئیة دور مهم او 

 الجذامو  الجذري مرض الطاعون والملاریا و  لمث إنسان إلىحتى من حیوان أو  لآخرأو من حیوان لآخر 

التي تعني و  Idit in Rinbetن رنبت التي ذكرتها السجلات القدیمة كمرض إیدیت إغیرها من الأمراض و 

جانب  إلىتحمل أكثر من معنى   Iditكلمة  أنّ المختصین یرون  أنالرملي ،إلا  أوالطاعون الدبلي 

فهي تحدیدا   Idit Rinbetا كلمة أمّ ... النكبة ، البؤس ، البلاء، الكارثة  إلىمعنى الوباء ، فأحیانا ترمز 

 هولا یعني مرضا واحدا بل '' ایدیت رنبت"في حین یرى البعض الآخر أن مصطلح  ،"وباء السنة"تعني 

ومن أشهر فة یكانت مخ نهاوأنتشار وعبر الهواء خاصة الخطیرة سریعة الا الأمراضمجموعة من 

وهي من عصر لقصة سنوربما أقدم ظهور لهذا المصطلح یعود أعراضها إرتفاع الحرارة وضعف القلب 

أنه المعبود ...<<-منقول عن – 16637إذ ذكر في بردیة بالمتحف المصري تحت رقم  الدولة الوسطى

وربما في هذا المصطلح بهذا النوع من > >لوباءفي عام ائن خلال البلاد الأجنبیة مثل سخمت الطیب الكا

  .2"تسخم"الخوف من ربة الوباء الآلهة و  الملكشبیه بین الخوف من دم للتالنصوص كان یستخ

الشتاء  المنزل خاصة یوم الثالث عشر من شهرحذروا بعدم الخروج من أیام الحظ والنحس أما في   

وهذا ما ورد في البردیة رقم  الأوبئةخمت تقذف فیه المخیفة كون المعبودة س الأیام أكثر لأنه'' برت''

والحضارة ، جامعة حلوان  الآثارفي عصر الدولة الحدیثة ، دراسة حضاریة ،قسم  الأمراضحریة ضد لسدوح عبد الفتاح عزام، التعاویذ الیلى مم 1
 . 218، ص2001

، ترجمة ابتسام محمد عبد المجید،مراجعة نبیل عبید ، الهیئة )أمراض ،وصفات طبیة، خرافات ومعتقدات(كریستیانو دالیو ، الطب عند الفراعنة 2
 118 ،،ص2013للكتاب ، القاهرة ،  المصریة العامة
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لا تخرج من منزلك على ) نحس جدا(سیئ  13الیوم << -منقول عن –تحت الصیغة التالیة '' 86637''

 3>>خسرت إلى'' خمتس''طریق في هذا الیوم انه یوم خروج  أي

كانت مصدرا  أیضاالحیوانات  أنأدرك المصري القدیم وطبقا لها وللنقوش نه بالحدیث عن البردیات فإو 

قاموا بتخصیص  أنهمحتى  الأعشابقیم بیته ونفسه بالبخور و عهتم بتلنقل البكتیریا والفیروسات لهذا إ

هنة باستخدام ملح النطرون وعادة ثلاثة مرات في الیوم للنظافة والاستحمام للطبقة العامة وخمس مرات للك

 .وكل یومین للكهنة  الأسبوعمرة في  الرأسشعر حلق 

 المكتوبةللمصادر ذا طبقا هو الطاعون وه أوبئةمصر القدیمة من أخطر ماعانت منه  ولعل من   
،وإن كانت  المصدر آسیويالوباء  أنوالتي تعني " عامو.نت.تا" عرف فیها باسم وهو ما  الأثریة والنقوش

عند الفراعنة فانه یرى في مؤلفه عن الطب  ''كریستیانو دالیو''ما یذكر لنا  المعلومة غیر مؤكدة بحسب
هذا المرض حتى وان كانت الفقرة رقم  إلىواضحة في البردیات المصریة  آیة إشارةنه لا توجد أ
مرض الطاعون الدُمَلي الذي یصیب  إلىتشیر فإنها  بما تحتویه من غموض  "ایبریس'' من بردیة)874(

ف تخللم یوصف بدقة في ممرض الطاعون  أن إلىالمختصین  یشیربعضي حین ف ،  4الغدد اللمفاویة
القدیمة بحكم أنه استخدمت كلمة الطاعون على مرض معدي آخر وهذا ما یتفق معه دارسین  النصوص

 .5 سابقا أنها كلمة تعني وباء السنة ولیس الطاعون تحدیدا إلیهاالتي أشرنا " رنبت"آخرین حول كلمة 

بمختلف اللغات من مدینة أخناتون تل العمارنة من بعض وثائق  الأخبارترد لنا بعض في المقابل    
خناتون ابات للمراسلات الدبلوماسیة بین أت مخروطیة الشكل من الصلصال وبعضها خطتحتویها لفا

ت لنا وباء ذكر  ''بوغار كوي''فترة في  الحیثیین أرشیففي لشرق الأدنى خاصة وملوك وأمراء البلاد في ا
جتاح مصر وأن وأن هذا المرض إوالدمار جتاح المنطقة لقرابة العشرین عاما مخلفا وراءه الموت خطیر إ
الموت المبكّر أن یعتقد كرونو وفي ذات السیاق  السجناء المصریین إلىصل هذا البلاء أنسبوا  الحیثیون
 بسبب الطاعون وهما صغیرین فيكان  أخناتونما خلفا وه'' خ أموننتوت ع"و" رع.كا.سمنخ '' لكل من 

إذ أعلن الأمین العام للمجلس الأعلى للآثار في فیما بعد ، لدراسات الحدیثةمع اوهذا ما تطابق السن 

3Brayan ,p &smith.e,ancient egyptian papyrus,chicago,1930,p,180 
 Dawson.R.some observation on the egyption calendaes oflucky and unlucky days n the journal أنظر أیضا 

egyptian archaeologie,vol,12,egypt,1926 
  Bakir,A,thecairocalrnder of lucky ana unlucky daysأیضا ،

 . 117كریستیانو دالیو، المرجع السابق ، ص  4
  Magazine. Rosel.yosef.comمجلة روز یوسف  1 5
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 توت عنخ"شعة المقطعیة لمومیاء الملك مصر زاهي حواس أن نتائج  تحلیل الحمض النووي والمسح بالأ
بمضاعفات مرض الملاریا لتظهر بعدها  أنه توفي متأثرا تتأثب) عاما 3362(الذي توفي قبل نحو  "أمون

الحادة  إصابتههو ألمانیان أن سبب وفاته  الفحوصات التي قام بها فریقان مصریان وأكدها مستشاران
العظام تسبب في  أنسجةقصورا في الدورة الدمویة في  أن إلىمشیران  كلیا فكرة مقتله، انبالملاریا مما ینفی

عملیة  أثناءحدث نه یكون سببه القتل،بل أ أنالثقب الموجود في جمجمته  أنهشاشتها واستبعدوا 
 تا سبقمتحالیل الحمض النووي ك أنالمومیاوات إلا ثرعلى أ أيالملاریا لم تترك  أنالرغم بف ،  6التحنیط
 .أمون میاوات على رأسها توت عنخ لأربع مو  الملاریاطفیلیة و أكدت وجود ثلاث جینات  إلیه الإشارة

الفترة التاریخیة فترات زمنیة سابقة لهذه  فيهذا الوباء كان قد ضرب مصر  أن الإشارةلكن ما تجدر     
لتناول كمیات هائلة من الثوم في فترة السبب الحقیقي من تاریخها  أي فترة الدولة الحدیثة وهذا ما یفسر 

 إلیه أشارتما حسب ب لأنه،لحمایتهم من الملاریا الدولة القدیمة أو ما یصطلح علیه بعصر بناة الأهرام 
أن هذا الوباء قد إنتشر بمصر قبل هارس، ایبرس، دوین سمیث بردیة أك بعض البردیات المصریة القدیمة

 ''بالطب الوقائي''وكیف أن المصریین القدامى استخدموا ما یعرف ألفین و ثمانمئة عام قبل المیلاد 
حول الممارسات الطبیة "ایبرس "بردیة بالتحدید   إلیهوهذا ما أشارت  للحمایة من هذه الأمراض المعدیة

أن الملاریا أول وباء ضرب  إلىك عام مشیرین بذل 3500 إلىیعود عمرها  التي تعد أقدم وثیقة علاجیة
 التعاویذ أي العصر العتیق و عصر الدولة القدیمة ،أین إستخدموا الأسراتصر بدایة ع كان فيمصر 

 .المعدیة باعتبارها غضب من الإله بالدرجة الأولى الأمراضالتمائم لوقایتهم من هذا النوع من و 

هناك تعویذات وتمائم  تنه كانبقولها أ الأمرهذا  إلى'' شبیجل'' الألمانیةالمجلة أشارت وفي السیاق    
ن طقوس كان یقوم بها الكاهن لطرد الشیاطین وأ إلى بالإضافةسحریة للمساعدة في مكافحة الأوبئة 

ن الطین بقطعة من كانوا یلفو كما "  عبارة تطهیر كل شيء من الطاعون "ستخدموا إالمصریین القدماء 
الشیاطین من المرور عندهم وفق یمسحون به كل شيء للتخلص من الوباء لمنع و  القماش الناعم 

 7معتقداتهم

'' wbsw''الشیاطین منها مرض الشریرة و  بالأرواحعلاقة الوباء  إلىالنصوص التي أشارت  أكثروما    
من كر في الیوم الرابع ذُ  ''بالمرض الوردي'' طفح جلدي یسبب حمرة كبیرة لهذا عرف  وهو في الحقیقة

 تحت الصیغة التالیة) 85637رقم(بردیة المتحف المصري -نقلا عن  –الشهر الثاني من فصل الفیضان 
 سیموت الیوم هذا يف سیولد من كل، جید سیئ الرابع الیوم، الفیضان فصل من الثاني الشهر <<

6 http://M.asra.arabia.net.cdn.ammrgect.org 
 .129ص  1998، الهیئة المصریة العامة للكتاب، 2الطبعة حسن كامل ، الطب المصري القدیم،  7
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نذكر في  أیضا، 8 >>...المعبود جند وحمایة) مراقبة(لتفتیش أنوبیس لذهاب الیوم نهلأ جلدي  بطفح
 أنوتعود أسباب هذا الأخیر '' رع''قة بأیام النحس والمعبودالذي كان له علا litmytذات السیاق مرض 

إلتهم الكائنات التي تقترب منه أو  تهاجمه ، لكن سرعان ما شعر باضطراب في معدته فأخرج '' رع'' الإله
 رم أكلو بسبب هذا الحدث حُ  سماك وأرواحهم على هیئة طیورأكلها في هیئة أ أجساد الكائنات التي

المعلومات عن  أن إلاالشهر الأول من فصل الفیضان ،من  والعشرین الثاني والطیور في الیوم  الأسماك
لجلدیة التي سببها احد الشیاطین الذي ا الأمراضهذا المرض قلیلة ویرجح البعض انه یصنف ضمن 

 هیرستبردیة -نقلا عن  – 169و 168 ذكر في الفقرة رقم  إذمرة في عصر الدولة الحدیثة،ظهر أول 
 بوزیریس من أتت التي الحرارة بخصوص timyt تعویذة<< :في تعویذة سحریة غامضة النص التالي

ذات وفي المقابل وردت تعوی9>>ایزیس صورة على السماء من نزلت التي... hut-bs من واتت... 
لهذا یرى البعض أنه  یأتي في الظلام ویكسر العظام، وأنه للقضاء على هذا المرض تصف لنا أسبابه

" دودة"بمعنى  dmwمشتقة من فهي  Tmytكلمة یؤدي إلى الاضطرابات العصبیة ، أما عن كان خطیرا و 
الدودة التي تتحول بعد ذلك الى حشرة هي و تعبیر لأسباب هذا المرض ربما ك  tmtالتي تكتب أحیانا 

 طیور إلى تحولت" البا" وأرواحهم..<<في البردیة علاه یفسر النص السابق المذكور أطائرة وهذا ما 
tmyt السماء إلى تطیر >> .  

تي عرفها المجتمع المصري القدیم على كل الأوبئة الهذا التفسیر  یمكننا أن نُعمم وعلى كل حال      
بل الملاریا ر على وبائي الطاعون و قتصیلم  فالأمر،  الإشارةكما سبقت  الإلهالتي كان مردها غضب و 

 والملاریان الطاعو  أن إلابها في حالات كثیرة، وأودتالتي هددت حیاتهم و  آنذاككل الأوبئة التي عرفوها 
مر ي لم یتم التوثیق له في حقیقة الأهذا الأخیر الذ،'' الجذام'' إضافة إلىشد فتكا لهم لسنوات عدیدة كانا أ

 يبوضوح في بردیت المكتوبة رالمصاد إلیهأشارت  إذمن التاریخ المصري القدیم ، لا في العصور المتأخرةإ
ت الأبحاث المومیاوات ومؤخرا أشار  بإحدى الأعضاء حلول حالة مؤكدة تم فیها بـترب "ريد"و "سمیث"

 تحتوي على مومیات في مقابر تعود لفترة البطالمة ثر علیهاإلى أربعة حالات مشكوك فیها عُ الأثریة 
أن الحالات التي تم  الآخرفیما یرى البعض  دفنت بطریقة خاصة لأنها ماتت متأثرة بوباء هذه الفترة،

نظرا لتلوث الجثث  بالمرضوأنه لم یحنطوا المصابین ونیة تعود كلها للحقبة الفرع الآنفحصها لحد 
منقول عن  – )874( رقم'' ایبرس''بالجذام فقد ذكرت بردیة  الإصابةوصف لحالة بالمیكروبات ، أما في 

فإذا  10التي تعني ورم وأنه في هذه الحالة لا یوجد له علاجو  ''aat''" تأ"نه یندرج تحت الاسم الشائع أ -
بیضاء اللون أو  أثارشفى منها ومكان القرحة ظهرت قرحة ثم یُ  الأشخاصحد على جلد أأو جد على لحم وُ 

انظر ایضا لیلي عزام المرجع السابق ، / 92، 1999ترجمة فاطمة عبد الله محمود ، القاھرة ،  ایفانج كونج، السحر و السحرة عند الفراعنة ، 8
269 . 

  115كریستیانو دالیو ، المرجع السابق ، ص  9
  95، ص1952ادولت ارمان ، وھرمان رانكھ ، مصر و الحیاة المصریة في العصور الفرعونیة ، ترجمة عبد المنعم ابو بكر ، القاھرة  10
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یر لونه ولم یعد أبیض جلده تغ أن ورأىالكاهن فإذا فحصها  إلى اصطحابهالحُمرَة فیجب  إلىضاربة 
 .بالجذام  إصابتهعن  فعندئذ یُعلن

ولیس  ريـذُالجأیضا من جملة الأمراض الي كانت على قائمة الأوبئة الي عرفتها مصر القدیمة هو      
مهمة عن طریق الباحث  خبارأحیث وردت ،نطقة ما بین النهرینفي م أیضال ظهر ذلك فحسب ب

القرن الخامس عشر قبل المیلاد أین ذكر هذا  إلىثري یعود كتشفه في حجرأمن خلال ما إ  kudurكودور
یهیم على وجهه خارج  أن إلىصاب به یضطر وكان المُ Garbu أو   ''sahashubbu'' المرض باسم 

والإرتشاح '' الجذام اللطاخي"ض،فكان هناك حسب حالة المری أنواع إلىتطور بعدها یالمدینة ل أسوار
وعلى تنفر منه الناس یرفض هذا المریض و   الإلهن على حسب قولهم لأ الأخطروهذا النوع هو " الجذامي

تي عثر علیها ب مادلت علیه الوثائق القدیمة الحسن هذا المرض عامة مصدره الشرق بفاحال أیه 
شارت إلى هذا الأمر الكتاب المقدس بالصیغة كما أبالشرق ، ا كلیا لیختفي بعده والهند، بالصین
 أسفل من الشفاء تستطیع لا حتى الساقین وعلى الركبتین على خبیث بقرح الرب یضربك<< : التالیة

سم ورد ذكره في الجزء الأول من أسفار موسى الخمسة تحت إكما  11 >>رأسك قمة قدمك إلى
''shehin ''.  

، وهارون لموسى الرب قال ثم <<:في الإصحاح الثامن و التاسع فر الخروجفي سذكر نفس الأمر  لیرد 

 كل على غبارا لیصیر فرعون عیني أمام السماء نحو موسى ولیذره الأتون رماد من أیدیكما ملء خذا

 . 12>>مصر أرض كل في ببثور طالعة دمامل والبهائم الناس على فصیر،مصر ارض

هذا الرأي  أن إلاالأمر یتعلق بمرض الجذري، أن" لیكل"یرى الباحث  لإصحاحاتفي تفسیر لهذه او       

ما ثبت علمیا أن هذا الداء الذي یصیب الإنسان  لكنكون المرض یصیب الحیوانات أیضا،أثار جدلا 

ي نص لاحق للفیلسوف الیهودي د لا غیر وفالقر تلف عن الذي یصیب الحیوانات ما عدا یخ

 عننقلا -لاديالقرن الأول میا بین القرن الأول قبل المیلاد و م بالإسكندریةلذي عاش ا   filone"فیلون"

لقد سقط التراب <<: ذري على النحو التاليمرض الجُ  في كتابه حیاة موسى، یصف لنا شلبي محمود 

 وآلاما مبرحة في أنحاء الجلد و في نفس الوقت الذيمباشرة على الناس و الحیوانات وسبب لهم جروح 

أیضا تقیحات یُقال أنها نتجت عن نار غیر مرئیة ،إنهم  یعانون نفسیا یحدث في فوران في الجسد تحدث 

 .  >>أكثر مما یعانون جسدیا 

 )27-28(الكتاب المقدس ، سفر التثنیة ، الاصحاح  11
  271،  1987، دار الجبل ، بیروت ، 2محمود شلبي ، حیاة موسى ، للطبعة : أنظر ایضا )/9-8(الكتاب المقدس، سفر الخروج ،  12
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 لَنَا ادْعُ  مُوسَى یَا قَالُواْ  الرِّجْزُ  عَلَیْهِمُ  وَقَعَ  وَلَمَّا <<بقوله تعالى وهذا ما یقابله في تنزیل العزیز الحكیم    

ختلف أهل لی13>>  إِسْراَئِیلَ  بَنِي مَعَكَ  وَلَنُرْسِلَنَّ  لَكَ  لَنُؤْمِنَنَّ  الرِّجْزَ  عَنَّا كَشَفْتَ  لَئِن عِندَكَ  عَهِدَ  بِمَا رَبَّكَ 

 تعالى على فرعون وقومه ،معت أنه وباء أو طاعون سلطه االله التأویل في كلمة الرجز إلا أن الأغلبیة أج

بتفسیر  وربما یمكننا الأخذلطوفان و القمل و الضفادع والدم في حین أشار البعض الآخر انه یشمل ا

    ه مباشرة بالطاعونافسر  و الطبري اللذان جهاء التفسیر من بینهم ابن عباسوُ الطاعون كونه الشائع في 

ب السادس بعد الآیات ، كما فسر أیضا سعید بن جبیبر كلمة الرجز بالطاعون وأنه العذا14والعذاب

، لكن حتى  وان إختلف المفسرون في أصل الكلمة الخمسة  حتى مات منهم سبعون ألفا في یوم واحد

مع ماذكرته لنا الكتب  قلنا الشواهد المكتوبة آنذاك یتف الدالة على الوباء فإن المتفق علیه هو أن ما ذكرته

الوباء بأهل مصر بغض النظر عن أسبابه و ان السماویة من قرآن و توراة و هذا ما یدل على حلول 

 .كانت مفهومة على أنها غضب بحكم أن الأحداث كان جزءا منها نبي االله موسى 

 التحلیلیة لأسباب المرض وأعراضه  الشواهد التفسیر العلمي فإن أما فیما یخص التفسیرالدیني ، هذا   
تم العثور على مومیاء تعود ،فعلى سبیل المثال و إن وجدت عینات على وجود هذا المرض قلیلة جدا 

قروح  نهاأتضح إوبعد تشخیصها قروح على الجلد  ثارآالعشرین بالدیر البحري تبدو علیها  للأسرة
نقسام الخلایا على شكل د حویصلات ذات سبعة أبعاد سببها إباقي الدراسات وجو  أثبتتكما جُذري،

 ،أیضا مومیاء رمسیس الخامس  Gramكما یظهر على الجلد العدید من البكتیریا  الألوانتجویف متعدد 
حد كبیر  إلىومنطقة الحوض التي كان بها جروح تشبه خاصة على الوجه  الأعراضعلیها هذه  تظهر 

 .  15جروح الجذري

الجراثیم و العدید من  تهاسببجراء التهابات  الأمراضن مصر القدیمة عرفت العدید من فإ وعموما   
التعرف على الأسباب  یستطیعونالتي كانت أحیانا مستعصیة التفسیر لهذا كانوا لا البكتیریة و  الأجسام

 إحدىنذكر هنا على سبیل المثال ت كانت شائعة جدا ومتنوعة أیضا،التقیحاالحقیقیة للمرض، أما 
قة الحوض وفقدان ني من جرح حاد في منطالتي كانت تعاالحادیة والعشرون و  الأسرةكاهنات آمون في 

) 74(مقابر طیبة رقم  إحدىالتي تم العثور علیها في  الأطفالمومیاوات أحد  إحدىوفي شدید في الوزن 
سببا التي قد تكون ما یعرف بالقلونیة الاستریكیة و  وجودى عینة من عظامه المصابة بالمرض لوحظ عل

وهي عبارة عن "یا بلهارسال"و" الإسكتوز"جملة هذه الأوبئة نذكر في الوفاة مع تلوث دم الطفل ،أیضا من 

  134سورة الاعراف ، الآیة  13
 ، ص2001، 1، طبعة 10الطبري ، جامع البیان عن تاویل القران ، جزء  14
15 Smith,The royal mumies,desk word publichers ,cairo ,1912,p 241 . 
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بالبلهارسیا '' یب الكبد تسمى ودیدان تص'' البلهارسیا البولیة ''تصیب المثانة وتسمى  دیدان طفیلیة
 .'' ديبمرض التلیف الكب'' یصطلح علیه  الكبد أومافي الأمعاء و  علةوهذا ما یسبب '' یةالأمعائ

'' الإسكتوز''أن یربط مابین '' یونكر''منهم على وجه الخصوص  ع العدید من الباجثینولقد استطا   
الطبیة في  رد ذكره باستمرار في مختلف التشخیصاتالذي و "  عاع''ومرض ثاني و البلهارسیا البولیة مال

العشرین كانت  الأسرةثنین من المومیاوات في م إ1910عام '' روفر''كما إكتشف  16''مایبرس''بردیة 
المومیاوات المجففة طبیعیا  إحدىوز في الإسكستالعثور على بیض اني من مرض البلهارسیا البولیة و تع

 Dush دوش '' دي وحالات كثیرة لهذا المرض في مومیاوات مقابر مع وجود تلیف كب  Nakhtفي نخت 
 أین" موللر"بل الأسرات بحسب دراسات أن هذا الداء یعود لفترة ما ق  الإشارةوربما ما تجدر بالواحات '' 

وحالات  صغیر عاش في فترة ماقبل الاسراتفتى مضادة للطفیلات داخل مومیاء  أجسامعثر على 
التي قام بها الأوبئة في مصر القدیمة و عادة صیاغة علم دراسة لهذا تم إ الفترة التاریخیة مشابهة لنفس 
إلى مرحلة ما قبل الأسرات و لیس  م 2002عام ''  David et Kloosدافید وكلوس ''مؤخرا كل من 

 بعدها كما كان شائعا 

بعد اكتشافهما لثلاثة مصاطب بسقارة '' غلیونجي ولیكا''ما قام به كلا من هو وما ثمّن هذه الدراسة    
وكل صورهم تحتوي على فتق '' حوروبتاح حتب وعنخ و  محو''أصحابها هم الأسرة السادسة و  إلىتعود 

 الثانيالأول مصاب بفتق سرّيّ و لوحظ أن   ''عنخ وحور''فمثلا في مصطبة ،ري أو تضخم في الحوض سُ 
یة وهذا العارض تطابق مع مومیاء رمسیس الخامس وهذا ما یؤكد نظر مصاب بانتفاخ في الكیس المنوي 

بل قبل هذا  یمة،لداء رافق كل مراحل مصر القدوان هذا ا إلیهاشرنا كل من دافید وكلوس التي سبق وأن أ
خرا تم العثور في بعض نه مؤ مرحلة معینة ،كما أ نحصره في أنحتى فتراتها المتأخرة ولا یمكن بكثیر 

الخامسة والعشرین على بعض الدیدان الشریطیة و  الأسرة إلىبقایا عملیة تحنیط تعود الجرار من 
 .دم التوصل للعلاجالتي عانى منها الفرد المصري القدیم و أودت بحیاته لع الإسكارس

 أسالیب وطرق الوقایة من الوباء    

المعدیة لا یخلو من الحدیث عن وسائل التعقیم والحمایة من  الأمراضو  الأوبئةالحدیث عن بما أن    
حلول كانت اشهرها استخدام میاه نهر النیل كشيء مقدس من العقیدة  إلىلجأ المصري القدیم العدوى، 

 الأخیرعمد هذا  أخرى إلى،لكن مع الوقت ومع تفشي الأوبئة واختلافها من فترة تاریخیة المصریة القدیمة 
ة مكنهم فیما یمیكون تطور الطب عندهم نتیجة حتل الأخطارتطویر سلوكیاته لمواجهة هذا النوع من  إلى

ذا حظي الأطباء لهسنة ، آلافبها في عالم الأوبئة على مدار خمسة  لابأسبعد من تحقیق انتصارات 

  133كریستیانو دالیو ، المرجع السابق، ص  16
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دي شاكر في المرض،ویقول الدكتور مج أنواعوصفات علاجیة لشتى  إعدادلدورهم في  وقتها بمكانة كبیرة
جزءا من العقیدة النظافة للحفاظ على الصحة العامة كان  لأهمیةالمصري القدیم  إدراك نهذا الصدد أ

الذي هو موقعها الجغرافي  آنذاكمصر نتقال المرض لإ أسباب أن إلىشیرا في ذلك مُ المصریة القدیمة 
المعدیة  الأمراضائي للحمایة من یسمى بالطب الوق وا بممارسة مالهذا بدؤ  جعلها نقطة رئیسیة للتجارة

الملاریا  راضفي تخفیف ألام أ'' خمتس''خاصة بعد تفشي مرض الملاریا ولقد نجح الطبیب الكاهن 
 .''ایبرس''بردیة  إلیه أشارتكما  إلى حد ما  والجُذَري

ارسه المصري القدیم في وتصبح بذلك طقسا یم الإصابةالمیاه كوسیلة تحمیه من  إلىلیلجأ بعدها    
تعقیم المعبودات ونشرها  إلى الأمرلیمتد بعد ذلك والملابس درعا لابد منه  الأیديوأصبح غسل التطهیر 

السلام برفع الید دون ملامسة ، أما المنازل فقد   أصبحوتدریجیا والصحة الجیدة أمام المنازل كرمز للحیاة 
ة  ممر في نهای موقعها كونطبقات بحمامات مخصصة للإغتسال الخاص وأن یصمموها على شكل 

 للمیاه تصمم بحسب الخبیر وبعد أن أدركوا كانت تحتوي على بركة الأغنیاءالمنزل أما قصور الملوك و 
البخور و  بالأعشابهتموا بتعقیم منازلهم إالبكتیریا والفیروسات  أیضا أن الحشرات والحیوانات مصدر لنقل

م مثل ستخرجت مواد تعقیحافظة لأحشاء المتوفي بعد تحنیطه ومن هذه الأعشاب أُ وحتى الصنادیق ال
النظافة هذه كانت صارمة  أسالیب أننترات البوتاسیوم وملح النطرون واللافندر وغیرها ،كما یجب التنویه 

الزیوت ي الیوم باستخدام ملح النطرون و مون خمس مرات فحتیسلكهنة الذي كانوا خاصة على ا
 17الجسم كاملا كل یومینحلق شعر الرأس و  إلزامیةالمستخرجة من النباتات مع 

 خــــــاتمة  

 لوباء في العالم القدیم لا یقتصرن الحدیث عن اأستعرضناه ما یمكن قوله حول ما إ رـــیالأخفي و      
طرقها عرفتها كل الشعوب القدیمة وواجهتها بُ  حالة إجتماعیة مرضیة مصر القدیمة طبعا بل هوعلى 

وإن الرومانو غیرهم من الشعوب القدیمة   الإغریق و الخاصة منها مصر وبلاد الرافدین والفرس و ومعارفها 
المراحل الحرجة من ثت عن هذه والشواهد الأثریة التي تحد المكتوبة كنا نسجل نقصا كبیرا في المصادر

مثلا في ظل الأوبئة التي  قتصادیة الأحوال الإحیاة  المجتمعات القدیمة  ولم تردنا أخبارا عن طبیعة 
ات الخارج وإن وردت بعض الإشار و  التي انعكست بالطبع على علاقاتهم الاجتماعیة في الداخلیشوها و عا

بت فیها تفاصیل العیش مع التي غاو طول الفترات التاریخیة في هذا الصدد لكنها تبقى مقتضبة مقارنة ب
 لطرقا بشتى وحرصهم على مجابهة الوباء بتطویر الطبمام هذه الأخیرة هتعدا طبعا معرفة إ الوباء،

یة لازال البعض یستند على تجارب حتى مع تطورات العصر العلمیومنا هذا ، إلىلتكتمل رحلته الوسائل و 
ه في عالم الأوبئة والجوائح التي ضربت البشریة على فترات ما یمكن ملاحظتذا وه ناجحةطبیة سابقة 

17 http// egypt-ancient .com/ articl 
                                                           



ISSN: 1111-7699 مجلة الدراسات الأثریة 
EISSN 2600-6499 74-86.:ص ص/.…1/2021: ددالع..19: مجلدال 

 

المناطق التي یتفشى بها المرض كوسیلة رك بینها هو عزل المصابین و ن العامل المشتتاریخیة منفصلة فإ
 . أولیة للحد من انتشاره وقائیة 

 الأساسیةنبرز الروح  أن مماثل علیناطرحناه وعلى ما نعیشه الیوم في ظرف  وعلیه واستنادا على ما   
هذا المنهج الذي كان ولازال هو ، التقارب المباشر مع المریض لتحدید المرضتصال و لفلسفة قطع الإ

ات نكافح الیوم لذ كوننا لا نزال رحلة أولى للتشخیص ومن ثم العلاجالحدیث كمأصل الطب القدیم و 
فلعلها قاعدة ثابتة منذ الأزل ستمراریة ،سان القدیم عامة وهي البقاء والإالأسباب التي كافح من أجلها الإن

 .هوادتها إلا مع آخر إنسان عاقل لن تنتهي 
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